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رحمھ الله)الإمام أبو عمار حسن الشرنبلالي الحنفي(تألیف

انس یاسین إبراھیم المولىم.د. 
فرع نینوى–كلیة الإمام الأعظم

٣/٩/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ١٧/٥/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ذه رســالة فــي الفقــه الحنفــي للإمــام حســن بــن عمــار الشــرنبلالي بعنــوان: ((الإقنــاع فــي هــ

الراهن والمرتهن إذا اختلفا في الرد ولم یذكر الضیاع)). دارت فكرة الرسالة في مسألة: إذا اختلف 

الراهن والمرتهن في رد الرهن فهل القول للراهن أم للمرتهن وشمل المحاور التالیة:

التي تكون القول فیها للراهن.. المواضع١

. المواضع التي تكون فیها القول للمرتهن. ٢

. الرهن أهي أمانة في ید المرتهن أم عاریة مضمونة.٣

قمـــت بتحقیقهـــا مقارنـــا بـــین نســـختین خطیتـــین معتمـــدا علـــى كتـــب أئمـــة المـــذهب وخرجـــت 

بنتائج ثبتها في آخر البحث.

Conviction of the Mortgagor and the Mortgagee if the Dispute
in the Return of the Mortgage without Mentioning the Loss

Lecturer Dr. Anas Yaseen Ibrahim Al-Moola.
College of Al-Imam Al- Aham-Nineveh Branch

Abstract:
This paper, titled ((Explaining the case in which the

mortgagor and the mortgagee dispute about the return of the

mortgage without mentioning the loss)), is in Al-Hanafi fiqh by

Al- Imam Hassan bin Ammar Al-Shranbilali.

The idea of this paper is about the case when there will be a

dispute between the mortgagor and the mortgagee over the return

of the mortgage and which one of them has the right.

The paper comprises the following points:

1. The cases in which the mortgagor has the right.
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2. The cases in which the mortgagee has the right.

3. Is the mortgage a trust with the mortgagee or a guaranteed

loan?

I have examined this paper comparing two handwritten

copies relying on the books of the school's (Madhhab's) Imams

and I have made some conclusions.

مقدمة التحقیق
الحمد الله الـذي اخـرج النـاس مـن الظلمـات إلـى النـور، بالكتـاب الحكـیم، والهـدي المحمـدي 

القویم، والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعـالمین وعلـى الـه وصـحبه وسـلم 

تسلیما كثیرا كثیرا.

…وبعد

قامتها، والــذي رســم فیــه الشــارع فــلا شــك أن الفقــه الإســلامي هــو عمــود الأمــة ومرتكــز اســت

الحكــیم خریطــة حیــاة الأمـــة، فــي التعامــل مـــع ربهــا، ومــع أفــراد مجتمعهـــا، ومــع مجتمعــات العـــالم 

بأســرها. والعجــب مــن امــة تضــل وبــین ظهرانیهــا كتــاب االله وســنة نبــیهم الــذي أوصــى أمتــه وقــال: 

تفرقـــا حتـــى یـــردا علـــي إنـــي قـــد تركـــت فـــیكم شـــیئین لـــن تضـــلوا بعـــدهما كتـــاب االله وســـنتي ولـــن ی((

.)١()الحوض)

كمــا أن النبــي الكــریم  بهدیــه القــویم فســر لهــذه الأمــة كــل مــبهم وأوضــح كــل مشــكل حتــى 

.)٢()قد تركتكم على البیضاء لیلها كنهارها لا یزیغ عنها بعدي إلا هالك)قال: ((

ة ولكـي لا تقــف الفهـم لهــذا الـدین فــي حــد محـدود بــل یتعـدى رســم خریطـة الأحكــام الشــرعی

ـــة فقـــال  ـــیكم بســـنتي وســـنة الخلفـــاء الراشـــدین :((إلـــى كـــل مـــن یتخـــرج مـــن المدرســـة المحمدی فعل

.)٣( ))المهدیین عضوا علیها بالنواجذ

كَیْــفَ تَقْضِــي إذا عَــرَضَ لــك قَضَــاءٌ)). قــال: وعنـدما أرســل ســیدنا معــاذ إلــى الــیمن قــال: ((

((فـَإِنْ :. قـالكِتـَابِ اللَّـهِ)). قـال: فَبِسُـنَّةِ رسـول اللَّـهِ  ((فَإِنْ لم تَجِدْ في:أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قال

ولا في كِتَابِ اللَّهِ)). قال: أَجْتَهِدُ رَأْیِي ولا آلـُو. فَضَـرَبَ رسـول اللَّـهِ لم تَجِدْ في سُنَّةِ رسول اللَّهِ  

 ِ٤( لِمَا یُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ))صَدْرَهُ وقال: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي وَفَّقَ رَسُولَ رسول اللَّه(.

.١/١٧٢المستدرك على الصحیحین، لمحمد بن عبداالله ابو عبداالله الحاكم النیسابوري، كتاب العلم: ) ١(

.١٧٥/ ١المستدرك على الصحیحین للحاكم، كتاب العلم: ) ٢(

.١/١٧٤المستدرك على الصحیحین للحاكم  كتاب العلم: ) ٣(

.٣/٣٠٣أبي داود،لسلیمان بن الأشعث أبو داود الجستاني النیسابوري، باب حكم أهل الذمة : سنن ) ٤(
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باب فبین لنا من خلال هذا الهدي الكریم أن باب الاجتهاد مفتوح لهذه الأمة. بل ترك 

الاجتهاد مفتوحا أمام كل من یرى في نفسه الأهلیة للاجتهاد إلى قیـام السـاعة، مـع بشـارة عظیمـة 

الْحَـاكِمُ فَاجْتَهـَدَ ثـُمَّ أَصَـابَ فَلـَهُ أَجْـرَانِ وإذا إذا حَكَـمَ ((:لكل مـن یعمـل فـي خدمـة هـذا الـدین فقـال 

.)١(حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ))

ونحن الیوم أمام تحفة من تحف هذه الأمة في الاجتهاد والتوثیق وهـو الإمـام الحنفـي أبـو 

ي، وهــي مــا تقــرب مــن ســتین الحســن الشــرنبلالي رحمــه االله تعــالى.ومع رســائل لــه فــي الفقــه الحنفــ

رســالة، وقــد قمــت بتحقیــق إحــداها وهــي تحــت عنوان((إتحــاف الأدیــب بجــواز إســتنابة الخطیــب)). 

وهـــذه الرســـالة الثانیـــة وهـــي بعنـــوان ((الإقنـــاع فـــي الـــراهن والمـــرتهن إذا اختلفـــا فـــي الـــرد ولـــم یـــذكر 

ي. وقـد تشـكل عملـي فیهـا الضیاع)). وهي الرسالة السادسة والخمسون في ترتیب رسائل الشرنبلال

كما یلي: 

تحقیق النص وقد اعتمدت على نسختین.-١

وهكذا. ]أ-١[قسمت الصفحة إلى (أ) و (ب) وعند الابتداء أشیر إلیه مثال ذلك-٢

ترجمت بالأعلام الواردة فیها.-٣

عرفت للكتب الواردة فیها.-٤

شرحت بعض الكلمات الغریبة فیها.-٥

فیها.صنعت فهرست للأعلام والكتب الواردة-٦

صنعت فهرست للعناوین.-٧

أن یقبل عملي ویغفـر زلتـي ویقیـل عثرتـي انـه ولـي ذلـك والقـادر وفي الختام أسأل االله 

علیــه وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب العــالمین وصــلى االله علــى ســیدنا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه 

وسلم.  

التمھید
ترجمة المؤلف..أولا

اسمھ ونسبھ:
ار بــن علــي أبــو الإخــلاص المصــري الشــرنبلالي الفقیــه الحنفــي هــو الشــیخ حســن بــن عمــ

هــــــ.والشرنبلال نســـــبة إلـــــى لشــــبرا بلولـــــة بلـــــدة تجـــــاه منـــــوف العلیـــــا بـــــإقلیم       ٩٩٤ألوفــــائي، ولـــــد ســـــنة

(المنوفیــة) بســواد مصــر جــاء بــه والــده منهــا إلــى مصــر وســنه یقــرب مــن ســت ســنین فحفــظ القــرآن 

صحیح البخاري، لمحمـد بـن إسـماعیل أبـو عبـداالله البخـاري، بـاب اجـر الحـاكم إذا اجتهـد فأصـاب أو أخطـا ، ) ١(

  ).٦٩١٩الحدیث(
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الى ، كــان مــن أعیــان الفقهــاء، وفضــلاء عصــره، وســار ذكــره وأخــذ فیــه الاشــتغال بــه رحمــه االله تعــ

.)١(وانتشر أمره وكان المعول علیه في الفتاوى في عصره

شیوخھ:
قـــرأ فـــي صـــباه علـــى الشـــیخ محمـــد الحمـــوي، والشـــیخ عبـــد الـــرحمن ألمســـیري، وتفقـــه علـــى 

مــامین، وعــن الإمــام عبــد االله التحریــري، والعلامــة محمــد المحیــي، وســنده فــي الفقــه عــن هــذین الإ

.)٢(الشیخ الإمام علي بن غانم المقدسي مشهور مستفیض، ودرس بجامع الأزهـر، وتعـین بالقـاهرة

مــنهم العلامــة أحمــد العجمــي والســید الســند أحمــد الحمــوي والشــیخ شــاهین الأرمنــاوي وغیــرهم مــن 

.)٣(المصریین. والعلامة إسماعیل النابلسي من الشامیین

تصانیفھ:
یرة منها ((نور الإیضاح)) مطبوعة.له تصانیف كث-

و((مراق الفلاح شرح نور الاتضاح)) مطبوع.

و((شرح منظومة ابن وهبان)) ي مجلدین منه نسخة في مكتبة أوقاف الموصل.

و((تحفة الاكمل)) و((العقد الفرید)) و((وراق السعادات)) و((وغنیة ذوي الحكام))

.)٤(لمنلا خسرو))و ((حاشة على درر الحكام 

قول العلماء فیھ:
: ((واجتمــع بــه والــدي المرحــوم فــي متصــرفه الــى مصــر وذكــر فــي قــال صــاحب الخلاصــة

رحلته فقال في حقه: والشیخ العمدة الحسن الشرنبلالي مصـباح الازهـر، وكوكبـه المنیـر المتلالـي. 

ظهـوره،أو ابـن ى عنـد  لو رآه صاحب السراج الوهاج لاقتبس مـن نـوره، او صـاحب الظهیـرة لاختفـ

الحسن لأحسن الثناء علیه،أو أبو یوسف لأجله ولم یأسف على غیره،ولم یلتفت إلیه عمـدة أربـاب 

الخلاف،وعــدة أصــحاب الاختلاف،صــاحب التحریــرات والرســائل التــي فاقــت أنفــع الوســائل مبـــدي 

لدینیة،وموضــح الفضــائل بإیضــاح تقریــره ومحیــي ذوي الإفهــام بــدرر غــرر تحریــره. نقــال المســائل ا

المعضــلات الیقینیــة، صــاحب خلــق حســن، وفصــاحة ولســن، وكــان أحســن فقهــاء زمانــه، وصــنف 

  .٢/٢٠٨الأعلام للزركلي: .٢/٣٨ینظر خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر، للمجتبى:) ١(

. سلك الدرر في أعیان الثـامن ١/٥٣ینظر عجائب الأثر في تراجم الأخبار، لعبدالرحمن بن حسن الجبرتي: ) ٢(

.١/٩. مشیخة ابي المواهب الحنبلي :٢/٢٣١عشر:

٢٠٨/ ٢،لاعلام للزركلي:٢/٢٦٥ینظر معجم المؤلفین، لعمر رضا كحالة: ) ٣(

ینظر المصدر نفسه.) ٤(
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كتبا كثیرة في المذهب وأجلها حاشیته على كتاب الدرر والغرر لمـنلا خسـروا واشـتهرت فـي حیاتـه 

.)١())وانتفع الناس بها وهي أكبر دلیل على ملكته الراسخة وتبحره

وفاتھ:
وم الجمعــة بعــد صــلاة العصــر  فــي حــادي عشــر مــن شــهر رمضــان ســنة وكانــت وفاتــه یــ

.)٢(تسعة وستین وألف عن نحو خمس وسبعین سنة ودفن بتربة المجاورین

ثانیا: دراسة المخطوطة.
اسم المخطوطة ونسبتھا الى المؤلف:

ذكــــر صــــاحب هدیــــة العــــارفین أن مــــن تصــــانیف الإمــــام أبــــي الحســــن الشــــرنبلالي هــــي 

دسیة والنفحات الرحمانیة الحسنیة في مذهب السادة الحنفیة) وهي عبارة عن رسائل الق (التحقیقات

یتنـاول مسـائل فـي الفقـه الحنفــي یدرسـها علـى المـذهب وقلـیلا مــایخرج إلـى المـذاهب الأخـرى ومــن 

بـــین هـــذه الرســـائل (الإقنـــاع فـــي الـــراهن والمـــرتهن إذا اختلفـــا فـــي الـــرد ولـــم یـــذكر الضـــیاع ) وهـــي 

دسة والخمسون كما ذكرهـا المصـنف وكـذلك ذكرهـا صـاحب إیضـاح المكنـون فـي ذیـل الرسالة السا

.)٣(كشف الظنون

منھجیة المؤلف في رسالتھ:
كــان الإمــام الشــرنبلالي إمــام المــذهب الحنفــي فــي زمانــه، وكــان المعــول علیــه فــي الفتــوى 

على ماجاء في ترجمته.

فـــي زمانـــه ویوضـــح ذلـــك مؤلفاتـــه ولأجـــل ذلـــك كـــان المرجـــع فـــي القضـــایا الفقهیـــة العالقـــة 

ورسائله، ومنها هذه الرسالة التي بین ایدینا.

وقد ذكر فیها أقوال المذهب في المسالة معتمدا على الأقوال الراجحة في المـذهب، ولكنـه 

ینقل الأقوال بـالمعنى، أو انـه یتصـرف بـه عنـد النقـل، ویعتمـد علـى الكتـب المعتمـدة فـي المـذهب، 

علیه، إلا انه یذكر أحیانا أقوالا للحنفیة لم أقـف علیهـا مـع أنـي اعتمـدت علـى ویعلل القول ویعلق 

الكتب المعتمدة في المذهب. 

.٢/٣٩ینظر خلاصة الأثر: ) ١(

ومابعدها. ١٥٥/ ١، هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین:  ٢٠٨/ ٢ینظر الإعلام للزركلي : ) ٢(

، إیضــاح المكنــون فــي الــذیل علــى كشــف ١٥٥/ ١ینظــر هدیــة العــارفین أســماء العــارفین وآثــار المصــنفین: ) ٣(

  .٢٢٧/ ٣الظنون: 
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وصف النسخ الخطیة:
یوجد لهذه الرسالة وحسب اطلاعي نسختان، نسخة فـي مكتبـة الأسـد فـي دمشـق، ونسـخة 

وهي علـى النحـو أخرى في مركز مخطوطات الأزهر الشریف، وهي النسخة التي اعتمدت علیها،

الأتي:

وسمیتها النسخة (أ) وذلك لوضوح خطها ولقلة الأخطاء الواردة فیها. النسخة الأولى:

مصدر المخطوطة: مركز مخطوطات الأزهر الشریف.

التصنیف: لا یوجد تصنیف ولا بیانات للمخطوطة.

دالقـدر یوجد فـي واجهـة المخطوطـة وفـي الأعلـى طـرة مكتوبـة علیهـا وقـف هـذا الكتـاب عب

هـ. ویوجد في أسفل الواجهة طرة أخرى لم استطع فكها أو قراءتها.١٣٢١الزاهد سنة 

) والذي یبدو انه تاریخ وقفها. وكذلك فیها رقـم أخـر ١٩١٣ویوجد في الواجهة أیضا رقم (

) والذي یبدو انه من تصنیف المكتبة.٢٦٧٥٢(

حتان. أما عدد أوراق هذه النسخة فهي ست أوراق وفي كل ورقة صف

سطرا. ٢٣في كل صفحة 

كلمات. ٨في كل سطر معدل 

الناسخ: مجهول.

صورة مصورة من واجهة النسخة (أ).
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صورة مصورة من الصفحة الأولى للنسخة (أ).
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صورة مصورة من الصفحة الاخیرة من النسخة (أ).

ة رسالة أخرى للمؤلـف نفسـه. كمـا : وسمیتها النسخة (ب) وقد ذكر عنوانها في نهایالنسخة الثانیة

ذكر مع آخر صفحة عنوان لرسالة أخرى للمؤلف نفسه. 

مصدر المخطوطة: مركز الأزهر الشریف للمخطوطات.

لا یوجد للمخطوطة بیانات ولا تصنیف.

وعدد أوراقها ثلاث أوراق ونصف صفحة وفي كل ورقة صفحتان.

سطرا. ٣١عدد الأسطر في كل صفحة 

كلمة. ١١د في كل سطر بمع

الناسخ مجهول.
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صورة مصورة من الصفحة الأولى والواجهة للمخطوطة.

صورة مصورة من الصفحة الأخیرة من النسخة (ب).
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ــ أ١[ الحمــد الله المــنعم الوهــاب، والصــلاة والســلام علــى ســیدنا محمــد الممــدوح بمحكــم ]ـ

الكتاب، وعلى آله وأصحابه والتابعین لیوم المآب.

علیـــه فضـــله المتـــوالي. قـــد الزمنـــي مـــن )١(یقـــول حســـن الشـــرنبلالي أدام االله تعـــالىوبعـــد: ف

وحققــت لــه بغیتــه أن أجیــب بنقــل صــریح فــیمن یقبــل قولــه مــن -حفظــه االله تعــالى–وجبــت طاعتــه 

إذا اختلفا في رد الرهن، ولـم أجـد لـذلك نصـاً صـریحا یطمـئن الخـاطر بـالوقوف )٢(الراهن والمرتهن

لم نصل إلیه.)٥(، والعنایة)٤(، وفتح القدیر)٣(ولا الهدایةعلیه، سوا الذي ل

.)٨(: القول للراهن مع الیمین انتهى)٧( )٦(قال في معراج الدرایة

وهــو وان كــان فیــه نــوع الكفایــة لكــن الطریــق؛ الوقــوف بالوقایــة إلــى الكشــف والتبیــین إلــى

لفا في رد الرهن ولم یذكر الضیاع)).((الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختالتحقیق. فلهذا سمیتها

لأن المسؤول عنه إذا اختلفا في الرد وعدمه، ولم یتعرض لهلاك الرهن، والـذي فـي عامـة

.)١(الكتب مفروض فیما إذا ادعى هلاك الرهن واختلف في زمنه القول للراهن

).(تعالى) سقطت من (أ) ١(

الرهن لغة: حبس الشيء بأي سبب كان. ینظر لسان العرب، لمحمد بن كرم بن منظور الأفریقي  المصـري: ) ٢(

  .٢٢٧. معجم  لغة الفقهاء: ص١٨٩/ ١٣

وفي الشرع : جعل الشيء محبوسا بحق یمكن استیفاؤه من الرهن كالدین. 

والراهن: هو صاحب المال. 

.والمرتهن هو صاحب الرهن

الـدین أبـي الحسـن والرهن: هو العین الذي یتضمن  بها الـدین. ینظـر الهدایـة مـع نصـب الرایـة، للإمـام برهـان 

. طلبة الطلبة في المصطلحات الفقهیـة، للشـیخ نجـم الـدین بـن حفـص ٤٢٢/ ٥المرغیناني: علي بن أبي بكر 

.   ٢٩٨ألنسفي: ص

للإمام برهان الدین بـن أبـي بكـر المرغینـاني الحنفـي المتـوفى سـنة الهدایة وهو شرح على متن بدایة المبتدي، ) ٣(

هـ . ینظر كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، لمصطفى بن عبداالله القسـطنطیني الرومـي الحنفـي: ٥٣٩

٢٠٣١/ ٢  .

/ ٢هـــ . ینظــر كشــف الظنــون: ٨٦١فــتح القــدیر هــو شــرح للهدایــة للإمــام الكمــال بــن الهمــام، فــي مجلــدین ت ) ٤(

٢٠٣٤ .

. ٢٠٣٥/ ٢العنایة هو كتاب في شرح الهدایة لأكمل الدین البابرتي الحنفي. ینظر كشف الظنون: ) ٥(

معــراج الدرایــة إلــى شــرح الهدایــة، للشــیخ الإمــام قــوام الــدین محمــد بــن محمــد البخــاري الكــاكي المتــوفى ســنة ) ٦(

  . ٢٠٣٣/ ٢هـ. ینظر كشف الظنون: ٧٤٩

في (أ) (الهدایة).) ٧(

لم أقف على كتاب معراج الدرایة. وینظر في المسالة المحیط ألبرهاني، للإمام برهان الدین محمود بن صدر ) ٨(

. وحاشـــیة بـــن عابـــدین، للعلامـــة أمـــین بـــن عمـــر بـــن ٩٤/ ١٨هــــ : ٥٥١صـــدر الـــدین بـــن مـــازه البخـــاري، ت 

. ٧٧/ ١٠عبدالعزیز عابدین الدمشقي: 
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.)٢(فلذا قلت: قد یجاب بان القول للراهن بیمینه نص علیه في معراج الدرایة

ن كلام الدرایة ابتدأه فیما إذا هلك الرهن واختلفا.لك

ونصــها: فــروع اختلــف فــي قیمــة الــرهن بعــد الهــلاك فــالقول للمــرتهن. وبــه قالــت الأئمــة الثلاثــة فــي 

.)٣(صورة ضمان الرهن بان تعدى المرتهن في الرهن انتهى

الدین.وأقول: وكذا إذا لم یتعد. فقال الراهن: كان فیه وفاء بالدین وسقط جمیع 

وقال المرتهن: كانت قیمته مثل نصف الدین.

.)٤(فالقول قول المرتهن كما في الخزانة انتهى

: ولو اختلفـا فـي قـدر الـدین بـان یقـول الـراهن: ألـف. ویقـول: المـرتهن )٥(ثم قال في الدرایة

.)١١)(١٠(ري. والثو )٩(. والنخعي)٨(. وأبو ثور)٧(. واحمد)٦(إلفین، فالقول للراهن. به قال الشافعي

. ٧٧/ ١٠ ، حاشیة بن عادین:٥/٦٦ینظر الهدایة: ) ١(

. ٧٧/ ١٠ینظر حاشیة بن عابدین: ) ٢(

. المغنـي علـى مـتن ١١١/ ٤ینظر موسوعة الامام الشافعي. للامـام ابـي عبـداالله محمـد بـن ادریـس الشـافعي: ) ٣(

. البیـان والتحصـیل، لابـي ٤٨٢/ ٤هــ: ٦٢٠المقنع، لموفـق الـدین ابـي محمـد عبـداالله بـن احمـد بـن قدامـة، ت 

ومابعدها. ٩٤/ ١هـ: ٥٢٠ي، ت الولید بن رشد القرطب

هناك أكثر من عشرة كتاب في الفقه الحنفي باسم الخزانة، ولم أقف إلا على خزانـة أبـي لیـث السـمرقندي ولـم ) ٤(

أجد فیه مثل هذا القول. 

في (ب) (الهدایة). )٥(

عـن مسـلم بـن خالـد هو الإمام محمد بن إدریس الشافعي القرشي ولـد فـي غـزة ثـم تحـول إلـى مكـة، اخـذ العلـم ) ٦(

هــــ . ینظـــر مـــرآة الجنـــان وعبـــرة ٢٠٤الزنجـــي مفتـــي مكـــة وداود بـــن عبـــدالرحمن العطـــار وغیـــرهم تـــوفي ســـنة 

. سـیر أعـلام النـبلاء، لمحمـد بـن عثمـان بـن ١٣/ ٢الیقظان، لعبداالله بن اسعد بـن علـي بـن سـلیمان الیـافعي: 

. ٦/ ١٠قایمز الذهبي: 

د بن حنبل الشیباني إمام المذهب الحنبلي أصله من مرو، ولد ببغـداد سـنة هو الإمام احمد بن ینظر بن محم) ٧(

.  ٢٠٣/ ١هـ ، ینظر الأعلام لخیر الدین الزركلي: ٢٤١هـ ، وتوفي سنة ١٦٤

هــو إبــراهیم بــن خالــد بــن أبــي الیمــان الحــافظ أبــو ثــور الكلبــي كــان احــد مــن جمــع بــین الفقــه والحــدیث وســمع ) ٨(

هــ . ینظـر النجـوم الزاهـرة  ٢٤٠ه مسلم بن الحجاج صاحب الصـحیح، تـوفي سـنة سفیان بن عیینة، وروى عن

. ٣٠١/ ٢في ملوك مصر والقاهرة، لجمال الدین أبي المحاسن یوسف بن تغري: 

هو الإمام إبراهیم بن یزیـد ألنخعـي، اخـذ عـن مسـروق ، والأسـود ، وعلقمـة، ورأى  عائشـة وهـو صـغیر تـوفي ) ٩(

، ١/١١٣فــي خبــر مــن غبــر ، لشــمس الــدین محمــد بــن احمــد بــن عثمــان الــذهبي: هـــ . ینظــر العبــر ٩٥ســنة 

. ١/١١١بن احمد بن محمد ألعكري الحنبلي:  يشذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبدا لح

هو الإمام أبو عبداالله  سفیان بن سعید الثوري الفقیه سید اهل زمانه علمـا وعمـلا، روى عـن عمـرو بـن مـرة ) ١٠(

.  ٢٥٠/ ١هـ . ینظر شذرات الذهب: ١٦١وخلق كثیر. توفي سنة وسماك بن حرب 

  . ٤٨٢/ ٤، المغني لابن قدامة ، دار الفكر، بیروت ـ لبنان : ٤/٢٥ینظر موسوعة الإمام الشافعي : ) ١١(
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)٤(وقتادة)٣(. وبه قال الحسن)٢(: القول للمرتهن مالم یجاز عن الرهن وقیمته)١(قال مالك

)٤(وقتادة

ولو اختلفا في قدر الرهن بان یقول المرتهن: الرهن هذین العبـدین. وقـال الـراهن: احـدهما

، )٦(راهن بـلا خـلافولو اختلفا في رد الرهن فالقول للـ.)٥(معینا. فالقول للراهن ولا یعلم فیه خلاف

انتهـى عبـارة الدرایـة. فهـذا نـص علـى أن القـول للـراهن ، لأنه منكر والقول لـه مـع الیمـین)٦(خلاف

یقال:إن كـلام الدرایـة محمـول علـى مـا إذا اختلـف الـراهن والمـرتهن فـي )٨(لكن قد .)٧(في عدم الرد

هن وینكـر رده، في الرد وادعى هلاك الرهن. لكن اختلفا في زمن هلاكه. الـراهن یدعیـه عنـد المـرت

یدعي رده وهلاكه بعد الرد عند الراهن. القول للراهن وذلـك لسـیاق الكـلام فـي الاخـتلاف والمرتهن

.  وعلى إطـلاق قبـول قـول الـراهن )١٠(في غیر ما كتاب)٩(القیمة بعد الهلاك الخ.وبذلك صرح في

هن بأخــذه دینــه، أو ببقائــه، أو یقــر المــرتعــن دعــوى الهــلاك یقــال: هــل یــدعى إیفــاء الــدین أو یقــر

الحكم المرتب علیـه. یقـال بضـمان المـرتهن الـرهن كلـه یـؤدي الزائـد )١١(یدعى بقاءه ورد الرهن فما

هـ ، وخذ ١٧٩هـ ، ومات سنة ٩٥هو الإمام مالك بن انس بن مالك الاصبحي ، إمام دار الهجرة ، ولد سنة ) ١(

ن ربیعة وأفتى معه عند السلطان، قال بن وهب: سمعت منادیا ینادي بالمدینة ألا لا یفتـي النـاس وخذ العلم ع

إلا مالك بن انس وابن أبي  ذوئیب. ینظر طبقات الفقهاء، إبراهیم بن علي بـن یوسـف الشـیرازي أبـو إسـحاق: 

١/٥٣  .  

   . ١٦٠/ ٤بیروت: ینظر المدونة الكبرى، للإمام مالك بن انس الاصبحي، دار الفكر،  )٢(

هو الحسن بـن زیـاد الؤلـؤلي الـوفي صـاحب الإمـام أبـي حنیفـة ولـي القضـاء بالكوفـة، قـال یحیـى بـن آ دم: مـا ) ٣(

هــ . ینظـر جـواهر المضـیة فـي الطبقـات الحنفیـة، ٢٠٤رأیت افقه منـه وكلـن محبـا للسـنة وأتباعهـا، تـوفي سـنة 

.      ١/٩٣د: لعبدالقادر بن أبي الوفاء محمد القرشي أبو محم

هو قتادة بن دعامة السدوسي الأعمى الحـافظ إمـام أهـل البصـرة فـي التفسـیر والحـدیث والفقـه، روى عـن عبـد ) ٤(

هــ . ینظـر ١١٧االله بن سرجس ، وانـس ، وخلـق سـواهما ، وعنـه أیـوب وشـعبة وأبـو عوانـة وغیـرهم، تـوفي سـنة

  . ٥٤٨/ ١طبقات الحنفیة: 

.٤/٤١٣المقدسي: ینظر المغني لابن قدامة ) ٥(

(ولا یعلم فیه خلاف .................... بلا خلاف) سقطت من (أ). ) ٦(

. ٧٧/ ١٠لم أقف على كتاب الدرایة ولكن ذكر المسالة بن عابدین في حاشیته: ) ٧(

قد سقطت من (أ). ) ٨(

في (أ) (جر).) ٩(

ــدین أبــي بكــر بــن . بــدائع الصــنائع فــي ترتیــب ال٩٤/ ١٨ینظــر المحــیط ألبرهــاني:  )١٠( شــرائع، للإمــام عــلاء ال

، ٣مسعود الكاساني، تحقیق محمد عدنان بن یاسین درویش ، دار إحیاء التراث العربـي، بیـروت ـ لبنـان ، ط/

. ٧٧/ ١٠. حاشیة بن عابدین: ٥/٢٢٧هـ : ١٤٢١

في (ب) (في) .  )١١(
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١١٨

الأمین رد الأمانة )١(على قدر الدین ویسقط ما قابله منه؟  إن قیل به یطلب الدلیل علیه،مع ادعاء

الأمانة التي هي عین الرهن لمالكها.

.)٣(رهن بمنزلة الودیعة في ید المرتهن: بان ال)٢(صرح الكرخي في مختصره

.وفـــي  )٥(:عـــین الـــرهن أمانـــة فـــي یـــد المـــرتهن بمنزلـــة الودیعـــة)٤(وقـــال فـــي شـــرح الطحـــاوي

.)٩( )٨(، والعمادي)٧(مثله، والتاتار خاني)٦(البزازیة

: كل أمین ادعى إیصـال الأمانـة إلـى مسـتحقها قبـل قولـه، سـواء )١٠(وفي الأشباه والنظائر

.)١٢(علیه)١١( حیاة مستحقها أو بعد موته. وما استثناه من الوكیل بقبض الدین ردفي كان

في (أ) (الدعا).  )١(

ي الحسن عبداالله بـن الحسـین بـن دلال بـن دلهـم الكرخـي . ینظـر مختصر الكرخي في فروع الحنفیة للإمام أب) ٢(

.١٦٣٤/ ٢كشف الظنون: 

لم أقف على هذا الكتاب إلا أن جعل الرهن أمانة بید المرتهن مخالف لما قاله أئمة الحنفیة. وسیـأتي الحدیث ) ٣(

الحدیث عنه في موضعه.  

.  ٥٩١/ ٢هـ ینظر كشف الظنون: ٢٢٨سنة شرح معاني الآثار لأبي جعفر احمد بن محمد الطحاوي، توفي ) ٤(

لم أقف لمثل هذا القول عند الإمام الطحاوي، إلا انه بـین فـي شـرح معـاني الآثـار: أن الـرهن لـیس بأمانـة فـي  )٥(

ید المرتهن بل هو مضمون  بالدین فإذا هلك هلك بالدین وعلى هذا أئمة الحنفیة. وهـذه المسـالة خلافیـة  بـین 

فالشافعیة یعدونه ـ أي الرهن ـ أمانة في ید المرتهن ولا یسقط  شيء منم الدین بهلاكـه . الشافعیة والأحناف ،

. الهدایـة ٩٧و  ٦٣/ ٤أما الحنفیـة یعتبرونـه مضـمونة . كمـا ذكرنـا . ینظـر موسـوعة الأم  للإمـام الشـافعي : 

ح معــاني الآثــار شــر ومــا بعــده.  ٦٧/ ١٠. ومــا بعــدها حاشــیة بــن عابــدین: ٤٢/ ٥مطبــوع مــع نصــب الرایــة : 

وما بعدها . ٣٢١،  ٢. وما بعدها . الاختیار في تعلیل المختار: ٣٧٥/ ٣للإمام الطحاوي: 

هــ ، وهـو كتـاب ٨٢٧البزازیة في الفتاوى للإمام محمد بن محمد بن شهب المعروف  بابن البـزاز. تـوفي سـنة ) ٦(

  . ١/٢٤٢. ینظر كشف الظنون : جامع لخص فیه زبدة مسائل الفتاوى والواقعات من الكتب المختلفة

الفتــاوى التتارخانیــة ، نســبة للملــك تاتارخــان وقیــل انــه ســمي (زاد المســافر) جمــع فیــه مســائل المحــیط ألبرهــاني ) ٧(

. ٥٢/ ٥. معجم المؤلفین : ٢٦٨/ ١والذخیرة . ینظر كشف لظنون : 

نفـي رتبهـا علـى أربعـین فصـلا . ینظـر فصول ألعمـادي ـ فـي فـروع الحنفیـة . وهـو لجمـال الـدین بـن عمـاد الح) ٨(

. ٢/٢٥١كشف الظنون : 

. مــن مخطوطــات ١٢٥. وفصــول ألعمــادي : ص٥٩/ ٦ینظــر الفتــاوى البزازیــة مطبــوع مــع الفتــاوى الهندیــة :  )٩(

. ١٦/٧اوقاف  نینوى ، خزانة النبي شیت رقم : 

بـن ابـراهیم المعــروف بـابن نجـیم المصــري الأشـباه والنظـائر فـي الفــروع الحنفیـة ـ للفقیـه الفاضـل زیــن الـدین ) ١٠(

. ١/١٣٥هـ . ینظر كشف الظنون :  ٩٧٠الحنفي . المتوفى . سنة 

في (ب) (یرد). ) ١١(

.٢٧٥ینظر الأشباه والنظائر، للشیخ زین بن إبراهیم بن نجیم : ص) ١٢(



أنس یاسین ابراهیم

١١٩

فمــن یــدعي اســتثناء المــرتهن مــن هــذه الكلیــة أو یــدعي تخصــیص كــلام الأئمــة بــان عــین 

في الدرایة.)١(أمانة علیه البیان. ولا یفیده التمسك بها بما الرهن

قبـل قــول المــرتهن فــي انــه رده مجــردا عــنخلافــه، فعلــى ذلــك ی)٢(لمـا انــه یحتمــل كلامهمــا

دعوى الهلاك، ویؤاخذ المرتهن بالدین بإقراره ببقائه.

مـع فهل یكون الحكم عدم لزوم الرهن بأداء الدین مع إقراره بعدم إیفائه لإنكـاره رد الـرهن،

قبـول قـول )٣(عدم دعوى الهلاك، والمرتهن أمین. یطلـب إثبـات هـذا الحكـم وإلا اجـري علـى عمـوم

الأمین في رد الأمانة. 

وذلــك لمــا انــه یجــوز شــرط الخیــار للــراهن، لأنــه لا یملــك الفســخ فیفیــد الشــرط، ولا یجــوز 

فلا یفید انتهى.)٤(للمرتهن، لأنه یملك الفسخ بغیر شرط

فله الرد ویكون فسخاً والعین أمانة والأمین مقبول القول بالیمین.

الـراهن حتـى یكفنـه، لأنـه ملكـه حقیقـةً، وهـو : الـرهن یهلـك علـى ملـك)٥(وقال في الاختیار

أمانة في ید المرتهن حتى لو اشتراه لا ینوب قبض الرهن عن قبض الشراء، لأنه أمانة فلا ینـوب 

.)٦(عن قبض الضمان، وإذا كان ملكه علیه كفنه انتهى

فهلـك المـرتهن بـإذن المالـك )٧(والأمین یقبل قوله في الرد كدعوى الهلاك عنده، وإذا انتفع

أمانة لأنه عاریة. هلك قبل الاستعمال أو بعده هلك مضمونا.)٨(حالة الاستعمال هلك

: أذنه في لبسه ثم جاء به مخرقاً، فقال تخرق من لبسي یوم أذنتني بلبسه فیه.     )٩(في المحیط

تلبســه. فــالقول للــراهن وان اقــر بلبســه ذلـــك )١٠(وقــال الــراهن: لــم یتخــرق مــن لبســك، ولـــم

.)١١(وقال: تخرق قبله أو بعده. فالقول للمرتهن انه تخرق من لبسه، والبینة للراهن انتهىالیوم،

(بما) سقط من (أ) .) ١(

في (أ) كلاهما). ) ٢(

في (ب) (مومة).) ٣(

......................... بغیر شرط) سقطت من (ب). (فیفید الشرط) ٤(

الاختیار هو شرح المختار في الفروع الحنفیة لأبي الفضل مجد الدین عبداالله بن محمود بن مودود الموصلي ) ٥(

. ٢/١٦٢٢هـ . ینظر كشف الظنون :٦٨٣الموصلي الحنفي المتوفى ستة 

. ٣٢٥/ ٢بن مودود الموصلي : ینظر الاختیار في تعلیل المختار ، لعبداالله محمود) ٦(

في (ب) (امتنع). ) ٧(

في (ب) (فیهلك) . ) ٨(

المحیط  ألبرهاني ، للإمام برهان الدین محمود بن الصدر السعید احمد بن برهـان الـدین عبـدالعزیز بـن عمـر ) ٩(

.  ٤٠٤/ ٦ثار المصنفین:ینظر هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآلبخاري الحنفي المعروف بابن مازه.عمر ا

في (ب) (اذ لم). ) ١٠(

  .٩٥/ ١٨ینظر المحیط ألبرهاني : ) ١١(
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١٢٠

فهــذا منكــر ولــم یقبــل قولــه لإقــراره بــاللبس ولــم یقبــل إنكــاره التخــرق حالــة اللــبس وهــذا فیــه 

معرض لتعلیل قول الدرایة: یقبل قول المرتهن في عدم الرد لأنه منكر. 

لـــه بـــاللبس وبـــین مـــا إذا هلـــك غیـــره، وادعـــى المـــرتهن هلاكـــه       وأقــول: الفـــرق بـــین المـــأذون

عنــد الــراهن بعــد الــرد إلیــه، والــراهن یقــول: هلــك عنــدك، انــه لــم یــأذن باســتعماله أصــلا، وبهلاكــه 

یضمن ضمان استیفاء الدین حكما بالقیمة.    

تعمال فــإذا حــال الاســ)١(وأمـا إذا أذن باســتعماله واقــر بالاســتعمال فقــد أخرجــه عــن ضــمانه

اقر به سقط الضمان ولم یؤخذ بقوله: هلك قبل الاستعمال ولا بعده.

هذا ما ظهر لي من الفرق.

وممــا یظهــر أن كــلام الدرایــة محمــول علــى دعــوى هــلاك الــرهن مــع إنكــار الــراهن الــرد. 

یـه بعـد رده إل قول البزازیة: زعم الراهن هلاكه عند المرتهن وسقط الدین وزعم المـرتهن انـه)٢(على

.)٣(القبض وهلك في ید الراهن، فالقول للراهن لأنه یدعي علیه الرد العارض وهو منكر انتهى

وضــمیر لأنــه یــدعي، یرجــع للمــرتهن، أي یــدعي الــرد وبقــاء الــدین، والــراهن منكــر لبقــاء 

  عدم الرد.)٤( الدین باستیفائه الحكم بالهلاك عند المرتهن الموجب

ن برهنــــا فـــالقول للــــراهن أیضــــا وســـقط الــــدین، لإثباتــــه الزیــــادة قــــال فــــي البزازیـــة: فــــا)٥(ثـــم

.)٧(. وهكذا في الذخیرة)٦(انتهى

وهذا في دعوى هلاك الـرهن. فـان تجـرد الاخـتلاف فـي الـرد عـن دعـوى الهـلاك فـالمرتهن 

ل وتعلیـأمین ادعـى رد الأمانـة والـراهن المقـر بعـدم إیفـاء الـدین مؤاخـذ بـه فلیحـرر الحكـم فـي هـذا.

قــال أي فــي البــدائع: لــو قــال الــراهن للمــرتهن: هلــك مــن تعلیــل البزازیــة والــذخیرة.  أولــى )٨(البــدائع

الرهن في یدك.

في (ب) (لضمانه)) ١(

(على) سقط من (أ) . ) ٢(

. ٦٠/ ٦ینظر الفتاوى البزازیة : ) ٣(

(الموجب) سقط من (ب) . ) ٤(

(ثم) سقط من (أ) . ) ٥(

.  ٦٠/ ٦ینظر الفتاوى البزازیة : ) ٦(

، مـن مخطوطــات  ٧٢٠/ ٢لبرهـان الــدین محمـود بـن احمـد ن عبــد العزیـز البخـاري : ینظـر ذخیـرة الفتـاوى ،) ٧(

. ٦/٧أوقاف نینوى ، خزانة النبي شیت و رقم : 

بــدائع الصــنائع فــي ترتیــب الشــرائع هــو شــرح لتحفــة الفقهــاء فــي ثــلاث مجلــدات للإمــام أبــي بكــر بــن مســعود  ) ٨(

. ١/٣٧١الكاساني . ینظر كشف الظنون : 
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وقــال المــرتهن قبضــته منــي بعــد الــرهن فهلــك فــي یــدك فــالقول للــراهن. لأنهمــا اتفقــا علــى   

ینكـر البـراءة ، یعنيدخوله في الضمان، والمرتهن یدعي البراءة، والراهن ینكرها، وكان القول قوله

من الدین بالرد وعدم قبض الدین، وقد هلك الرهن فحصلت البراءة من الدین للاستیفاء الحكمي.

أیضـا تثبـت اسـتیفاء الـدین وبینـة )١(ثم قال في البدائع: ولو أقاما البینة فالبینة بینتـه، لأنـه

.)٢(المرتهن تنفي ذلك فالمثبتة أولى انتهى

المرتهن إذا انفردت فهذا اظهر في التعلیل من تعلیل البزازیة والـذخیرة   وهو یفید قبول بینة 

ونصـــه: لـــو قـــال هلـــك فـــي یـــدك، والمـــرتهن رددتـــه علیـــك فـــالقول للـــراهن )٣(وكـــذا تعلیـــل الولـــوالجي

بیمینه، لأن المرتهن یدعي البراءة بالرد بعد ضمانه، والراهن ینكر. والبینة أیضا بینة الراهن، لأنه 

.)٤(إیفاء الدین حقیقة، والمرتهن ینفیه انتهىیرهن على 

)٧(السرخسي)٦(في شرحه، وكذا في مبسوط)٥(كذا نقله عنه العلامة الشیخ علي المقدسي

قال: لو اختلف الراهن والمرتهن، فقال المرتهن: قبضـت منـك المـال وأعطیتـك الثـوب )٧(السرخسي

وأقام البینة.

لأنـه وأقام البینة، فالبینة بینة الـراهن.وقال الراهن: بل قضیتك المال وهلك الثوب عندك، 

الدین بمالیة الرهن، یعني وقد اقر المرتهن بأخذه الدین من الراهن، فلزمه رده، )٨(یثبت بینته إیفاء

رده، لأنـــه اســـتوفاه حكمـــا بـــالهلاك والمـــرتهن ینفـــي ذلـــك، بقولـــه أعطیتـــك الثـــوب وتـــرجیح البینـــات 

.)٩(بالإثبات أصل انتهى

كــلام معــراج الدرایــة محمــول علــى مــا اذا ادعــى الهــلاك واختلــف فــي فبهــذا قــد یقــال: إن 

وقته.

ه) سقط من (أ) . (لأن) ١(

. ٢٥٢/ ٥ینظر بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، للإمام  علاء الدین أبي بكر الكاساني : ) ٢(

الفتاوى الولوالجیة ، للإمام عبدالرشید بن أبـي حنیفـة بـن عبـدالرزاق بـن عبـداالله الولـوالجي أبـي الفـتح مـن أهـل ) ٣(

.  ٢٢١/ ١ف بن محمد ریاض زادة : ب ، لعبدالطیولوالج بلدة من طبرستان  بلخ. ینظر أسماء الكت

.  ٩٠/ ٥ینظر الفتاوى الولوالجیة . للإمام الفقیه أبي الفتح ظهیر الدین عبدالرشید الولوالجي: ) ٤(

هو الشیخ الإمـام علـي بـن غـانم المقدسـي عـالم بفنـون العلـوم ومـن اكبـر فقهـاء الحنفیـة درس علـى یـده الكثیـر ) ٥(

.   ٨٤٠/ ١ینظر كشف الظنون :  هـ .١٠٠٤توفي سنة 

المبسـوط للإمــام محمـد بــن احمـد بــن ســهل  أبـو بكــر ، شـمس الأمــة ، مــن كبـار فقهــاء الأحنـاف ، وهــو شــرح ) ٦(

.     ١٧١/ ١الأصل لمحمد بن حسن الشیباني . ینظر كشف الظنون : 

ر كتبه المبسوط و أمـلاه وهـو هو الإمام محمد بن سهل أبو بكر شمس الأمة ، من كبار فقهاء الأحناف أشه) ٧(

.  ٣١٥/ ٥هـ ینظر الأعلام  للزركلي : ٤٨٣وهو في سجین، توفي سنة 

(ایفاء) سقط من (أ) . ) ٨(

  .  ١٣٨/ ١١ینظر المبسوط ، للإمام شمس الدین محمد السرخسي : ) ٩(
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وأمــا إذا تجـــرد الاخـــتلاف فـــي الــرد عـــن دعـــوى الهـــلاك، فــالمرتهن أمـــین، والأمـــین مقبـــول 

القــول بــالیمین، ومــع إقــرار الــراهن بعــدم إعطائــه الــدین، الأمــر اظهــر وشــمل ذلــك قــول أئمتنــا: كــل 

.)١(یها قبل قوله في حیاته وبعد مماتهأمین ادعى إیصال الأمانة لمستحق

وتعلیــــل الدرایــــة: قبــــول قــــول الــــراهن بأنــــه منكــــر حملنــــاه علــــى إنكــــاره لــــزوم الــــدین علیــــه 

مــا فــي مبســوط السرخســي، فــي مســألة معیــر الثــوب )٢(بالاســتیفاء الحكمــي لهــلاك الــرهن. یوضــحه

ارهنـه. وقـال رب الثـوب: هلـك قبـل ، أو قبل أن)٣(لیرهن إذا قال أي المستعیر: هلك بعدما افتتكته

فالقول للراهن والبینة بینة رب الثوب.أن تفتكه

أمـا إذا قـال هلـك قبـل أن ارهنـه فلإنكــاره السـبب الموجـب للضـمان وحاجـة رب الثـوب إلــى 

إثبات ذلك بالبینة.    

و وأمــا إذا قال:هلــك بعــد مــا افتتكتــه. فــلأن رب الثــوب یــدعي علیــه إیفــاء الــدین بمالیتــه وهــ

.)٤(منكر لذلك. فالقول قول المنكر مع یمینه وعلى المدعي البینة. انتهى كلام المبسوط

وهــو یعــارض مــا فــي الدرایــة. إلا أن یحمــل كلامهــا علــى دعــوى الهــلاك، ویعــارض كــلام 

الدرایة بما لو ادعى المرتهن هلاك الرهن عنده وأنكره الـراهن بـان القـول قـول المـرتهن بیمینـه، مـع 

ـــراهن ـــه، وذلـــك لأن المـــرتهن أمـــین كـــالمودع، والمســـتعیر، والمســـتأجر، أن ال ـــم یقبـــل قول منكـــر ول

والشریك، والمضارب، والوصي، والمتولي.

غیر أن الرهن یهلك مضمونا بالدین إن ساواه والزائد أمانة كمـا هـو مقـرر فـي الـذخیرة إذا 

تهن بینـة انـه علـى الـراهن فـابق كان الرهن عبد فأقام الراهن بینة انه ابـق عنـد المـرتهن، وأقـام المـر 

عنده، قـال بـن سـماعة قـال محمـد: اخـذ بینـة المـرتهن؛ لأنـه قـد یـأبق عنـه، ثـم یجـده فیـرده، فیكـون 

دینه على حاله، وهو بريء منه انتهى.       

أقــول: كــذلك یجــري هــذا فیمــا إذا ادعــى الــراهن ســرقة الــرهن عنــد المــرتهن یمكــن أن یعــود 

على المرتهن، فیقبل بینة المرتهن فیما ذكرناه.إلیه بعد السرقة فیرده 

كلام الدرایة ویحرر الحكم المرتب على قبول قول الراهن، ولم یتعـرض لـذكر )٥(یتأمل في

ى مع بقاء عین الرهن، ولا یعلم الحال إذا لم یتعرض لهلاكه، لذكر الهلاك، فان الاختلاف لا یتأت

.١٣٧/ ١١المبسوط للسرخسي : ) ١(

في (أ) یتوضحه) . ) ٢(

في (أ) افتتككة) .) ٣(

. ١٣٧/ ١١سوط للسرخسي : المب) ٤(

في (أ) (ایسقط) . ) ٥(
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لـم یثبـت )١(وكان اختلافاً بین الأمین ومن ائتمنه في رد الأمانة، وقبول قول المنكر في أمر ینفیـه

أصله من جهته كدعوى دین علیه وإجارة وبیع.    

دم ضـمانه، مـا زاد وأما المرتهن فهو أمین، ألا یرى قبول قوله في دعوى هـلاك الـرهن وعـ

لـدعوى  من قیمته على الدین فهو أمـین ادعـى رد الأمانـة لمالكهـا، وأنكـره الـراهن مـن غیـر تعـرض

الهلاك، خصوصا إذا اقر الراهن ببقاء الدین فلا یقبل إنكاره الرد. 

فــالقول للــراهن بــلا خــلاف لأنــه منكــر.    )٢(وذلــك لأن قــول الدرایــة: لــو اختلفــا فــي رد الــرهن

المـرتهن لهلاك الرهن عند)٣(ل مفعوله محذوف، تقدیره منكر لزوم الدین بالاستیفاء الحكميقد یقا

إذا ادعى الهلاك كما بیناه.    

ولا یقــال: مفعولــه الــرد أي وهــو ینكــر الــرد، لأن المــرتهن أمــین ولــم یتعــرض لــذكر هــلاك 

.)٤(هاالرهن، والقول للامین في رد الأمانة، ولا یقبل إنكار رب الأمانة رد

والمفتــي ولینظـــر الــنص الـــذي لا غبــار علیـــه فیتبعــه. ویحـــرر الحكـــم )٥(فلیتــق االله الحـــاكم

قـدر  )٦(الذي یترتب على قبول قول الراهن على إطلاق الدرایـة، وینظـر الـنص الـذي یفیـده: لیسـقط

دین، الدین ولا ضمان فـي الزائـد، أو لا ضـمان أصـلا، نظـرا للأمانـة، وإقـرار الـراهن بعـدم قضـاء الـ

أو یضمن كل القیمة.

في (ب) یبنته) . ) ١(

(في رد الرهن) سقطت من (ب) . ) ٢(

في (ب) (الحكمي) . ) ٣(

إلا أن عابــدین رد فــي حاشــیة  علــى هــذه الفتــوى فقــال : ((الفــرق ظــاهر بــین الــرهن وغیــره مــن الأمانــات لأنــه ) ٤(

مــا مــا عــارض بــه كــلام ((المعــراج)) فــلا یخفــى عــدم وروده ، لان مضــمون بالــدین، فكیــف یصــدق بــالرد ؟ وأ

الضمیر في عنده في كلام ((المعراج)): بما لو ادعى  هلاك الرهن عنده وأنكره الراهن.

وعلق بن عابدین على اعتراض الشرنبلالي على ماجاء فـي ((معـراج)) ((بمـا لـو ادعـى المـرتهن هـلاك الـرهن 

عنده وأنكر الراهن)). 

((وأما ما عرض به كلام ((المعراج)) فلا یخفـى عـدم وروده ، لان الضـمیر فـي عنـده إن كـان للمـرتهن قال :

فـلا معنـى لكـون القـول لـه ، لان الــدین یسـقط بهـلاك الـرهن عنـد المـرتهن فــلا معارضـة لأنـه لـم ینـف الضــمان 

یكــون القــول للمــرتهن عــن نفســه ؛ وفــي دعــوة الــرد ینفــي الضــمان عــن نفســه، وان كــان الضــمیر للــرهن فإنمــا 

بیمینه إذا ادعى الهلاك قبل القبض اظهر من أن یخفى . 

ثــم قــال بــن عابــدین: ورأیــت فــي فتــاوى قــارئ الهدایــة نصــه: ســئل عــن المــرتهن إذا ادعــى رد العــین المرهونــة 

ــه فــي رده مــع یمینــه ، لان هــذا شــان الأمانــات لا  وكذبــه الــراهن هــل  القــول لــه؟ أجــاب : لا یكــون القــول قول

.٧٨/ ١٠المضمونات بل القول للراهن مع یمینه في عدم رده إلیه . ینظر حاشیة بن عابدین : 

في النسختین (حاكم) وأضفت آل التعریف  لاقتضاء النص .) ٥(

في (أ) (أیسقط) . ) ٦(
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حـرره مؤلفـه المسـتقیم.)١(وهذا غایة جهد العاجز المقل واالله یهدي من یشـاء إلـى الصـراط

االله بـــه وبذریتـــه لقعـــدة ســـنة ســـبع وســـتین وألـــف لطـــف حســـن الشـــرنبلالي فـــي منتصـــف شـــهر ذي ا

را آمــین وبالمســلمین أجمعــین وصــلى االله علــى ســیدنا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه وســلم تســلیما كثیــ

.)٢(آمین آمین

نتائج التحقیق
إذا اختلف الراهن والمرتهن في رد الرهن مع بقاء العین المرهونة فالقول للراهن. .١

إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن واختلف الراهن والمرتهن في زمن هلاكه فالقول للراهن.  .٢

قول للمرتهن. إذا اختلف الراهن والمرتهن في قیمة الرهن بعد الهلاك فال .٣

إذا اختلفا في قدر الدین بـان یقـول المـرتهن ألفـین ویقـول الـراهن ألـف فـالقول للـراهن عنـد أكثـر  .٤

العلماء. ولو اختلفا في قدر الرهن فالقول للراهن بلا خلاف. 

عقد الرهن ینعقد بقبض المرتهن الرهن، ولیس أمانة كأي أمانة.  .٥

ك الرهن هل قبل الرد أم بعده؟ فعلى قـول مـن یقـول أن الـرهن إذا اختلف الراهن والمرتهن بهلا .٦

أمانــة فــي یــد المــرتهن: القــول للمــرتهن، ولاضــمان علیــه أصــلا. وعلــى قــول مــن یقــول الــرهن 

مضمونة: القول للراهن مطلقا. 

والذي یبدو لي واالله اعلم: في هذه الحالة ینظر في الحال والقرائن في وقته. 

قدر الدین، فان المرتهن ضامن في الزیادة في جمیـع الأحـوال. واالله وأما عن الزیادة على 

اعلم، ومنه التوفیق، ونسأله السداد. انه ولي ذلك والقادر علیه.  

في النسختین (صراط) وأضفت آل التعریف لاقتضاء النص .) ١(

...... آمین آمین آمین)) لم یذكر في (ب).(حرره مؤلفه ...................) ٢(
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المصادر والمراجع
الأشباه والنظائر، للشیخ زین بن إبـراهیم بـن نجـیم، تحقیـق: عبـدا لعزیـز محمـد وكیـل، مؤسسـة  .١

  هـ.١٣٨٧الحلبي وشركائه، 

  .١٥الأعلام للزركلي، دار العلم للملایین، الطبعة/ .٢

ــــدین أبــــي بكــــر بــــن مســــعود الكاســــاني،  .٣ ــــدائع الصــــنائع فــــي ترتیــــب الشــــرائع،للإمام عــــلاء ال ب

  .٣لبنان،ط/–تحقیق:محمد عدنان بن یاسین درویش،دار إحیاء التراث العربي،بیروت 

هـ، دار العربي الإسلامي، بیـروت ـ ٥٢٠البیان والتحصیل، لآبي الولید ابن رشد القرطبي، ت  .٤

لبنان.

حاشــیة ابــن عابدین،للعلامــة أمــین بــن عمــر یــن عبــد العزیــز عابــدین الدمشــقي، تحقیق،محمــد . ٥

صبحي وعامر حسین،دار إحیاء التراث العربي، بیروت ـ لبنان.

خزانـــــة الفقـــــه،للإمام أبـــــي ألیـــــث نصـــــر بـــــن محمـــــد بـــــن الســـــمرقندي،تحقیق:محمد عبدالســـــلام  .٦

  .١لبنان،ط/-اهین،دار الكتب العلمیة، بیروتش

بیروت–خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر، للمحبي، دار النشر: دار صادر  .٧

ــــز البخــــاري: .٨ ــــن عبــــدا لعزی ــــدین محمــــود بــــن احمــــد ب ــــاوى، لبرهــــان ال ــــرة الفت . مــــن ٢/٧٢٠ذخی

  .٦/٧مخطوطات أوقاف نینوى،خزانة النبي شیت،رقم:

د، تـــألیف: ســـلیمان بـــن الأشـــعث أبـــو داود السجســـتاني الأزدي، تحقیـــق: محمـــد ســـنن أبـــي داو  .٩

لبنان،-محیي الدین عبد الحمید دار الفكر  

العنایة شرح الهدایة للامام العلامة اكول الدین محمد بـن محمـد بـن محمـود البـابرتي الحنفـي  .١٠

بنان.هـ الطبعة الاولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ل٧٨٦المتوفى سنة 

الفتاوى الولوالجیة، للإمام الفقیه أبي الفتح ظهیر الدین عبدا لرشید الولوالجي، تحقیق: مقداد  .١١

  .١لبنان، ط–بن موسى قریوي، دار الكتب العلمیة، بیروت 

هـ،٨٦١فتح القدیر هو شرح للهدایة للإمام للكمال بن الهمام، في مجلدین ت .١٢

الفنـــون، مصـــطفى بـــن عبـــد االله  القســـطنطیني الرومـــي كشـــف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب و  .١٣

  م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ –بیروت -الحنفي، دار الكتب العلمیة 

  هـ.١٤٢١، ١لبنان، ط–المبسوط للإمام شمس الدین محمد السرخسي، دار الفكر، بیروت  .١٤

ین عبـد المحیط ألبرهاني، للإمام برهان الدین محمود بن الصـدر السـعید احمـد بـن برهـان الـد .١٥

العزیز بن عمر البخـاري الحنفـي المعـروف بـابن مـازه. هدیـة العـارفین أسـماء المـؤلفین وآثـار 

المصنفین.

المحــــیط ألبرهاني،للإمـــــام برهـــــان الــــدین محمـــــود بـــــن صـــــدر الــــدین ابـــــن مـــــازه البخـــــاري، ت  .١٦

  .١٢٢هـ،مؤسسة نزیه كركي، بیروتـ لبنان،ط٥٥١



…الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في الرد ولم یذكر الضیاع

١٢٦

لبنان.-س الاصبحي،طبعة دار الفكر، بیروتالمدونة الكبرى للإمام مالك بن ان .١٧

المســـتدرك علـــى الصـــحیحین، لمحمـــد بـــن عبـــداالله أبـــو عبـــداالله الحـــاكم النیســـابوري، تحقیـــق:   .١٨

م، الطبعـة: ١٩٩٠ -هــ ١٤١١ -بیـروت -مصطفى عبد القـادر عطـا، دار الكتـب العلمیـة 

الأولى،

الــدین محمــد بــن محمــد البخــاري الكــاكى معــراج الدرایــة إلــى شــرح الهدایــة للشــیخ الإمــام قــوام  .١٩

  هـ.٧٤٩المتوفى سنة 

هــ، ٦٢٠المغني على متن المقنع، لموفق الدین أبي محمـد عبـدا الله بـن احمـد بـن قدامـه، ت  .٢٠

دار الفكر، بیروت ـ لبنان.

موســـوعة الإمـــام الشـــافعي، للإمـــام أبـــي عبـــدا الله محمـــد بـــن إدریـــس الشـــافعي، تحقیـــق، علـــي  .٢١

احمد، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ـ لبنان.محمد و عادل 

الهدایــة وهــو شــرح علــى مــتن بدایــة المبتــدي، للإمــام برهــان الــدین بــن أبــي بكــر المرغینــاني  .٢٢

  هـ٥٣٩الحنفي المتوفى سنة 

هـــ،مطبوع مـــع ٥٩٣الهدایــة، لبرهــان الـــدین أبــي الحســن علـــي بــن أبــي بكـــر المرغینــاني، ت  .٢٣

د شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان.نصب الرایة،تحقیق، احم


